
الهطمانيةلةأل!4سلبيالض4إيكابيالضلمحللأأضواص

فشملوا،والمسلمينللإِسلامجليلةخدماتالعثمانيةالدولةقدمت

الدولةعهدفيالمشرفةالكعبةوبنيت،برعايتهمالحجازفيالمقدسةماكنالأ

اهـ.930خانمرادالسلطانعهدفيالعثمانية

البحرعلىالبرتغاليالاستعماريالزحفتقدمالعثمانيونأوقفكما

البرتغاليينأهدافمنكانإِذ؟العربيوالخليجالهنديوالمحيطالا!حمر

منجعلتالعثمانيةالدولةأنبيد،الحرامالمسجدواقتحاممكةعلىالزحف

منالبرتغاليةالسفنومنعحمرالأالبحرعنللدفاعحربيةقاعدةاليمن

دخوله.

الغزوأخطارمنإِفريقيةشماليإِسلامعلىالعثمانيةالسلطنةوحافظت

فدخلت،الصليبيةيوحناالقديسومنظمة،والا!سبانيالبرتغاليالصليبي

نتيجةذلكوكان،العثمانيةالخلافةسيادةتحتوتونسوطرابلسالجزائر

مصرفيحدثمثلمامباشراًتدخلاًوليسالمناطقهذهأهاليمندعوة

.والعراقوالشام

فيالعربيةالولاياتبينوحدةمنالعثمانيةالخلافةحققتهماينكرولا

واللغةالإِسلاميالدينمنبمقوماتهاالولاياتهذهفاحتفظت،العربيالشرق
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للشبابالإسلأميالتاريخ

وكان،الولاياتهذهبينالميسورالتحركأو،الإِسلاميةالعربيةوالثقافةالعربية

البلادهذهتخرجولمالعصور،هذهفيالمحركاتأكبرعليهوالحفاظالدين

والبريطاني.الفرنسيالاحتلالتحتمتفرقةأجزاءإِلىإِلاالعثمانيةالخلافةمن

سليمالسلطانفتحفعندمابالمرصاد،لليهودالعثمانيةالدولةوكانت

يريدونكانوااليهودلأنلسيناء؟اليهودهجرةيمنعمرسوماًأصدرمصرالا!ول

فيهاللهكلمالذيطوىالمقدسالوادييضمالذيالإِقليمذلكاستيطان

القانوني.سليمانالمرسومهذاوأكد،موسى

الثالثمرادعهدمنذسيناءالىمتقطعةهجراتفينزحوااليهودأنغير

الاتصاللهمليسهلالطورمدينةفيإِقامتهموتركزتهـ(ا00هـ-8295)

وكان،أبراهاماسمهيهوديالهجرةحركةوتزعم،المجاورةالبلدانفيباليهود

ديرسانترهبانعلىاليهودهجوملولاالهجراتهذهتكثرأنيمكن

المنطقة.مناليهودالعثمانيةالدولةفطردت،كاترين

المطالبةاليهودعاود(امهـ-882ا003)مصربريطانيااحتلتوعندما

المنظمةزعيمهرتزلووكل،المصريةفلسطينعليهاوأطلقوالسيناءبالهجرة

ولوردلاالمستعمراتوزيرتشمبرلينجوزيفمعمفاوضاتفيالعالميةالصهيونية

علىالوزيرانفوافقسيناء،بسكنىلليهودالسماحعلىالخارجيةوزيرنزدون

الاقترا!.وتوقفالثانيعبدالحميدالسلطانذلكفعارض،الاقتراص!
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الحثمانيةالدولة

وحملواوربالأالإِسلامأدخلواالعثمانيينأنفيهامراءلاالتيوالحقيقة

إِسلامبول،وسميتالقسطنطينيةمدينةففتحت،البلادهذهفيالجهادلواء

وبلغت،وبودابسترودسوجزيرةبلغرادعلىالقانونيسليمانواستولى

الصليبيةأوربابينعدائيةروحاًأوجدمماالنمساعاصمةفيينامشارف

كما،حسنةمعاملةالا!وربيينالعثمانيونوعامل،المسلمةالعثمانيةوالدولة

الإِسلامية.الروحتقتضي

العثمانية.الدولةإِيجابياتأبرزفإِنوبالجملة

علىووقفوا،أوربافيبلداناًففتحوا،الإِسلاميةرضالأرقعةتوسيع-؟*

أورباشرقيفي،الجهاتكلفيالصليبيينوجهفيووقفوافيينا،أبواب

فدعمواسود،الأالبحرشمالوفي،الا!ندلمىمسلميعنالضغطليخففوا

للاسبانوتصدوا،الروسمنالصليبيينضدالقرمجزيرةشبهفيالتتار

المضرقأقطاروحمت،إِفريقيةوشرقيوالخليجالمتوسطالبحرفيوالبرتغاليين

باستثناءالعربيةالبلادمعظمتضمكانتلأنهاالاستعمار؟هجماتمن

التتاروبلادالقفقاسوبلادوتركياوتشادإِفريقيةشرقيإِلىبالإِضافةالمغرب

.2كممليون02حواليإِلىمساحتهافوصلتوأوربا،وقبرص

الجنديةمنالعلمطلبةفأعفوا،للإِسلامولاءصدقالعثمانيينعندوكان

أهلوأكرمواالعلماء،فتاوىضمتالتيالشرعيةالمجلةوأصدروا،الإِلزامية
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للشبابالإس!ميالتاريخ

،الكماللهمنوسبحانالأقصىوالمسجدالضريفينالحرمينوخدمواالقرآن

ومنها:مسيرتها،فيأثّرتالتيالسلبياتمنالدولةهذهتسلمفلم

رغمالقرآنلغةمنأكثربالتركيةالاهتمامعنهنتجمماالعربيةاللغةإِهمال

العثمانيينبينحاجزاًكانتالسلبيةهذهلكن،العربيةبالمدارسالاهتمام

فيمتمثلةسطحيةبالإِسلامالسلاطينمعرفةوجعلت،العربيةوالبلدان

.والعبافىاتالصلاة

دنيشقاءالأبينالمؤامراتمنذلكعننتجوماالعثمانيالحكموآفة

.جنبياتالأمنالزواجأو،السلطةعلىتنازعاًالواحدةالا!سرة

بلالأوربيةالبلادفيالإِسلامنشرفيكثيراًالعثمانيونيجتهدولم

وعاداتها.ولغتهاعقيدتهاعلىتركوها

قوياء،الأوالخلفاءوالتوسعالقوةعصورفيدائماًتكونوالإيجابيات

والانهيار.الضعفمراحلفيوتزدادتخرجوالسلبيات

للحضارةالعثمانيةالدولةقدمتهماالسابقالسياسيالعرضيكمل

حكمهاالتيالدولةحضارياًاتساعالعثمانيةالدولةمعالموأبرز،الإسلامية

نأعلىحرصوا،وثقافاتولغاتوأدياناًعناصرعدةفشملت،العثمانيون

كبيرةونسبة،المسلمينالدولةفحوت،الإِسلاميالشرعوفقالإِدارةتكون
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الحثمانيةالدوله

منوالعراقالشامفيأقلونسبة،البلقانفيرثوذكسالأالنصارىمن

المدنعلىالموزعيناليهودكذلكوحوت،والموارنةوالسريانرثوذكسالأ

وتمتعوأزمير،والإِسكندريةالقاهرةمثلالكبرىالإِسلاميةوالمدنالتجارية

كاملة.الدينيةبحريتهمالمسلمينغير

نأبسببالسلطانولهمتراكالأالعنصريةالناحيةمنالدولةوشملت

كرادالأإِضافة،المجتمعفيكبيرةنسبةويمثلونوالعرب،وراثيالحكم

والسلافواليونانوالرومالا!رمنثم،المسلمينمنوهموالجركس

.النصارىمنوهم(الصقالبة)

اللغةواحترمت،الإِدارةفيالتركيةاللغةانتشارعلىتراكالأوعمل

علىأحداًالدولةتجبرولم،والدينالتأليفلغةوكانتبلادها،فيالعربية

وتقاليدهموثقافتهملغتهمالمسلمينلغيرفكان،وثقافتهلغتهترك

فيدورلهالوزارةرئاسةبمنزلةالذيعظمالأالصدرمنصبوكان،وتراثهم

السلطة.

أقدموكانت،الإِقطاعيةالقوىمنبدلاًالعثمانيالجيشالمرتزقةودخل

الفرقةعدديزيد،فرقأربعوكوّنوا(العاليالبابفرسان)السباهيةفرقهم

.فارسارا...علىالواحدة
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للشبابالإسلاميالتاريخ

،البلدانسائرمنبهمويؤتى،العثمانيالجيشقوامالانكشاريةوشكل

52بينماسنةكلمنهمويختار،إِسلاميةتربيةوإِستامبولأدرنةفيويربون

الأعظمكالصدر،والبلاطالدولةفيالعلياللمناصبيُعَدونشابا03ًإِلى

علىالإِنكشاريةعدديزدولم،ولالأسليمأيامالإِنكشاريةونظمت،وغيره

قطععلىولالأسليمالسلطانفأكرهوا،يامالأمعوفسدوا،رجلألفاء

،الفرسمعالحربأثناءوقائدهمالعسكروقاضيعظمالأالصدررؤوس

حاولتولذلك،جديدعثمانيسلطانتوليةمعالسخيةبالهباتويطالبون

فكان،الحدودحامياتعلىوتوزيعهمتفريقهمطريقعناضعافهمالدولة

،بالتزاوجلهمالسماحفسادهمبدايةوكانت،5004إِستامبولفيمنهم

الانضكاريةوقويت،صلابتهففقدوراثياًالانكشاريللجيشالانتماءفأصبح

،المعاركفيتهزمالمحاربةالفرقوأخذت،45ر...وقدرهمبالمتطوعين

ضربالثانيمحمودالسلطانإِنحتىالدولةعلىعبئاًالفرقهذهوصارت

.ام826سنةالإِصلاحاتوتطبيقمنهاللخلاصبالمدافعثكناتها

العثمانيينلكن،والمشاةالفرسانفرقإِلىالناريةسلحةالأودخلت

الثانيمحمدفاستقدم،وربيةالأحروبهمفيللمدفعيةخاصةعنايةوجهوا

فبلغ،المدنلحصارالدنيامدافعأحدثلهفصنعوابهاوالختصينالمدافعصنّاع

وآغا.رجلألفىِوالشاممصرفاغولالأسليمأيامالمدفعيةالفرقةأفرادعدد
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الحنَمانيةالدوله

قائدناحيةمنفهو،هميةالأبالغةشخصيةوهوقائدها،هوالانكشارية

مديراًيعملكانأخرىناحيةومن،السلطانيدتحتعسكريةأداةأقوى

ومقدماًالدولةبمجلسعضواًمنصبهبحكمكانكما،إِستانبولفيللشرطة

عنه.مرتبتهمتقلالذينالوزراءجميععلى

بحار:ثلاثةعلىالممتدونوهمالبحر،عنالطرفالعثمانيونيغضولم

وربية،الأللأساطيلوالتصدي،التجارةوحاجاتحمر،والأوالمتوسطالا!سود

فأنشأ،ام614هـ/981غاليبوليفيالعثمانيينعلىالبنادقةانتصارومنها

018انطلقتحيثكبيرةسمعةوكسب،البحريسطولالأالفاغمحمد

،البحريالجهدولالأسليموواصل،إِيجةبحرسواحلعلىفأغارتسفينة

خيرمعالصلاتوعقد،سفينة003إِلىالسفنعددالكبيرسليمانوزاد

الشواطئتلكإِلىالبحريةالقوةفمد،المتوسطالبحرغربيبربروساالدين

تدهورسطولالأأنغير،الجانبمرهوبةوعسكريةتجاريةبحريةقوةمكوناً

أصبحالذيالبدلنظامالتدهوروزاد،البلقانالرعايامنعليهالقائميننلأ

عنه.الدولةتستغنيلامالياًمورداً

تضرب،والعسكريوالسياسيالإِداريالجهازرأسهوالسلطانكان

السلطانبلقبتلقبمنوأولالمنابر،علىباسمهويخطب،السكةباسمه
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للشبابالإسلأميالتاريخ

بلقبتلقبالقسطنطينيةالعثمانيونفتحولما،الا!ولبايزيدالسلطانهو

بخليفةولالأمرادتلقبأدرنةفتحوبعد(،البحرينوخاقانالبرينسلطان)

بالسياسةليتمرسواالولاياتفيحكاماًأبناءهيعيّنالسلطانوكان،الله

.والإِدارة

أصبحالوزراءظهورومعمستشار،منأكثرفكانالا!عظمالصدرأما

نامة،قانونالثانيمحمدإِصداربعدوخاصةخطيراً،منصباًالأعظمالصدر

الصلطانيالخاتموبيدهالدولةعلىفعلياًوصياًعظمالأالصدروجعل

عظم؟الأالصدرمنصبفيوبرز،العاليالبابواجتماعالبلاطوتشريفات

صقللي.ومحمدالا!عظمإِبراهيم

شيخ:الدولةأركانالوزراءمعيضمالوزاريالمجلسهوالديوانوكان

علىالمضرفين)والدفترداريينالقضاةوبعضالعسكر،وقاض،الإِسلام

منيختارونالولاةوكان،التولمحيعوصاحبالبحر،وأمير(الماليةالشؤون

لئلاباستمرارولاياتهممنوينقلون،العسكريةالفرقضباطالباشوات

الجيشعلىالسلطةممتدالعسكرقاضيوكان،والثورةبالاستقلاليفكرون

خاضعأنهغير،المناطقمختلففيالقضاةتعيينوله،المدنيوالقضاء

.الإِسلامبضيخالموصوفإِستانبوللقاضي
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الحثمانيةالدولة

النقشبنديةمنهاالمتعددةالصوفيةالطرقالعثمانيةالسلطنةوعرفت

والرفاعية.والكيلانيةوالبكتاشيةوالمولوية

المساجدبناءفيمتمثلاًالعمرانمنضخماًتراثاًالعثمانيالعصروعرف

وترك،والقلاعوالجسوروالمشافيالماءوسبلوالحماماتوالتكاياوالقصور

وأزميروأدرنةبورصةوفي،الا!ولىعاصمتهمنيقيةفيضخمةأبنيةالعثمانيون

وعكا.وبغدادوالقدسوحلبوالقاهرةكدمشقالولاياتومدنوغيرها

العثمانيينحوزةفيوالإِسلاميةالعربيةالبلاددخولأنالمؤسفومن

:أمرانرافقه

وهجوم،الهندوطريق،أمريكاومعرفةالعالمعلىأورباانفتاحأولاً-

والهند،العرببلادوجنوبيوشرقاً،غرباًإِفريقيةفيالمسلمينعلىالغرب

وبوابةالمندبوبابطارقجبلمضيقالإِسلاميالعالمعلىالغربوأغلق

.تراكالأالمسلمينعلىضيقتالتيالقيصريةروسياقيام،ثمالعربيالخليج

طرقوانقطاع،الاقتصاديةأحوالهاوسوءالعربيةالبلادانغلاقثايخاً-

ثمالثباتإِلىالثقافيةالحالةفاتجهت،العربيةالبلادعبرالعالميةالتجارة

وانصرفتوالركود،والتكرارالاجترارالفكريةالحياةعلىوغلبالركود،

والحواشي.والاختصاروالشرحوالتعليقالتهميشإِلىذهانالأ
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